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Abstract 
 

Keywords 

في استلهام   تهدف المقالة إلى كشف الغطاء عن دور التناص وإبراز قدرة الشاعر الْمُوبوَِي  
المسمى   الإبداعي  العمل  هذا  في  واستحضاره  غائباً  نصاً  باعتباره  الكريم  القرآن  النص 
بالتناص، بغية إلقاء الضوء على مدى تفاعل الشاعر الْمُوبوَِي  في استخدام معاني القرآن  
وألفاظه، واستعمالهما لخدمة غرضه الشعري، واستفادته من النصوص القرآنية الغائبة بما  

به    زأهمية المقالة في إخراج ما يمتا  لفيها من الآيات القرآنية وغيرها من النصوص. وتتمث 
من استلهام النصوص القرآنية الغائبة، اجتراراً، وامتصاصاً أو تحويراً،    نتاج الشاعر الُموبوَِي  

عند إظهار مدى أخذ الشاعر من النصوص الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن النص المدروس  
أسهمت   وكيف  الشاعر؟  نتاج  في  الواردة  التناص  أنماط  فما  النصوص.  تراكمية  يمثل 

النص الحاضر؟   الغائبة في تشكيل  المتلقي؟ وقد النصوص  الرسالة إلى  وما دوره في نقل 
 المقالة المنهج الوصفي لإنجاز هذه الدراسة.  تنهج
 
 

 

التناص ، القرآن،    
 الشعر 
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      المقدمة:

        

البيان،      الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه 
وأعرب   ،والصلاة والسلام على أفصح الخلق لسانً 

وأحكم من نطق بالضاد، وعلى آله  ،  العرب بيانً  
القرآن الكريم    نوأصحابه الفصحاء، أما بعد: فإ

على  بالوحي  الْمُنَ زَّلُ  وتعالى  سبحانه  الله  كلام 
وبالتالي والسلام،  الصلاة  عليه  النبي  فإنه    ، قلب 

تجعله عميقاً، ويشمل    ، يتضمن أسراراً ومعانٍ راقيةٍ 
من به    أنواعاً  الله  تحدى  والدنيا،  الدين  علوم 

المتعرضون له، فأعلنوا عجزهم، فالذين ءامنوا أكبوا  
وفنونه المتعددة، وعلى   ، ينهلون من علومه المتنوعة

وتلقياً   وإتقانً  اقتباساً  واللغويون  الأدباء  رأسهم 
مشعلاً   لهم  صار  أن  إلى  في  يهتدون  وتدبراً  به 

الإبداعية   ومن ضمن من حظي بهذا  ،  أعمالهم 
ص في معين القرآن ويغو ، الرفد من الهبات الفنية 

العذب،   المعروف الكريم  الْمُوبوَِيُّ    الشاعر 
الْمُوبوَِيُّ  زكريا  بن  بَابَا  عثر  "ب "يعقوب  وقد   .

شعٍ  نتاج  على  مزخرفاً  الباحث  زاداً  وكان  له،  ر 
باقتباساتٍ  وفستانً   نبويةٍ مزيناً  وأحاديثٍ    قرآنيةٍ 

فصار   ،الأدبية واللغوية الخالدة  وغيرهما من التراث 

حقلاً للباحثين والدارسين، وهدفاً إلى إبراز ما فيها  
في   التناص  رونق  أمثال    إظهارمن  هذه قيمة 

النصوص التي تتراكم فيها نصوصٌ أخرى، وتتضح  
النصوص   قيمة  الحاضرة  النصوص  حوز  مدى 

  وتحتوي  الفنية. الغائبة في الأعمال اللغوية والأدبية  
 النقاط التالية: المقالة على 

 المقدمة. -

 نبذة عن حياة الشاعر.  -

 مفهوم التناص.  -

 آليات التناص.  -

الكريم في شعر الشاعر مع القرآن  التناص-
 يعقوب بَابَا الْمُوبوَِي . 

 والمراجع.  قائمة المصادرو  الخاتمة والنتائج -
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 : بهلقو  اسمه: عن حياة الشاعر بذةن
بن يعقوب بن عبد الله  بن زكرياء  باَ هو يعقوب باَ 

ُوبوَِي  
 ادق، وَس ُ                مِ يَ باس م جده يعقوب الذي الم
ا ثم اس        تقر في اوَ مَ دَ أو إلى نُ س        رة مهاجرا من كَ الأ

كرياء ز   ص       احبا ابنهم،  م1950مدينة مُوبِ س       نة  
والد الش   اعر يعقوب. واش   تغلت الأس   رة بالتجارة  

ُوبوَِيُّ بِ مُوبِ. ولق  ب    مق  اةع  ةفي  
 الش                اعر الم

  جرياً   وذلك لتس     ميته باس     م جده،  "،زكرياء  باَ باَ "
بأبي  نيكُ و ،  القبائل الفلانية والهوس    اوية عادةعلى 

 .1الأول بنهوفيصل اسم لافَ يْصَل  
 نسبه وأسرته:

زكرياء إلى أس            رة   باَ ينتمي الش            اعر باَ            
إلى ولاية من ولاية كَنُو انتقلت ة  يَّ وِ نَ كَ ة  ي  اوِ س             ً وْ هَ 

م، واس       تقرت في مدينة مُوبِ،  1950 س       نة أدَمَاوَا
عاص          مة المقاةعة الاس          تعمارية الألمانية حين ذ.  

بع د الع اص              م ة، وموقعه ا  وا  اَ م َ دَ أَ وتع د أهم م دن  
عتبر المقاةعة ويجوها،    لاعتدال  جداً   الجغرافي هامٌ 

 
،  زكريا الموُباوِي  دراسة أدبية لشعر يعقوب بَبَأحمد إمام سعد، . 1

 ، كنوبايرو  العربية جامعةإلى قسم اللغة  مقدم   بحث تكميلي
نيجيريا، للحص             ول على ش             هادة الماجس             تير في اللغة العربية، -

 .6-4ص    م،2008

مرتفعة بعض الارتفاع. وهي من منابع الس             يول  
الش                  اهق    ة كنهري يَازَرَمْ  المنح    درة من الجب    ال 

 .2كِلَغيو 
والأس   رة التي ينتمي إليها الش   اعر أس   رة            

 بين  تزج   ة الأه   لتهتم بالتج   ارة، وهي أس              رة م
ة، أصلها من مدينة غُورْزُو الواقعة يَّ نِ لَا ة وفُ يَّ اوِ سَ وْ هَ 

البض        ائع ل غربي مدينة كَنُو التجارية. وكانت تنق
حتى اس       تقرت في مدينة   مَاوَادأَ التجارية منها إلى 

 . 3دَمَاوَا حالياأمُوبِ الواقعة في ولاية 
 مولده ونشأته:

مدينة  فيزكرياء    ولد الش اعر يعقوب بابا         
الش              رقي لمدينة يوُلَا الش              مال   فيمُوبِ الواقعة 

اوَا، وتقع بين ولايتي بُ رْنوُ  أع   اص              م   ة ولاي   ة   دَم   َ
 4م.1974وذلك في سنة  .دَمَاوَاأو 

يرى جبالها   ،  نش أ الش اعر في هذه المدينة        
الش           اهقة ويرنو إلى الس           يول المتدفقة منها وإلى 
المجاري، ويتمتع بمنظرها الخص              ب، و اس              نها  

 .5الطبيعية.
 :ثقافته ونشاطاته العلمية

 والصفحة.نفسه  . المرجع  2
 والصفحة.نفسه  . المرجع  3
،  أحمد إمام س عد، دراس ة أدبية لش عر يعقوب بابا زكرياء الموبوي.   4

 .                                      6 -  4المرجع السابق، ص:  
 المرجع نفسه.. 5
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حس الش   اعر بحاجة ماس   ة إلى التحا             
انمِي  في   الْك     َ بع     د  رج     ه في بكلي     ة  دُغُوريِ  مَي     ْ

حي  ث تلقى دروس اللغ  ة الم درس               ة الابت  دائي  ة،   
و رج    وغيره  ا من ال  دروسالعربي  ة والإس              لامي  ة  

،ونل منها الش  هادة الثانوية  (  م1994)فيها س  نة  
في الع  ام ي  ورِ غُ دُ ي  ْ مَ التي أهلت  ه للالتح  ا  ة  امع  ة  

انتظم في و   م(،1998)نة  س         نفس         ه. و رج فيها  
وأنهى  ،(م1999)يخدم الوةن س         نة  س         لك من  
إلى مس    قس رأس    ه  رجع    ثم (،م2000ذلك س    نة )

عين م درس               ا للمواد الإس              لامي ة    وهن ا   مُوبِ 
لثانوية، وكان يقوم إضافة إلى في المدرسة اوالعربية  

ذلك بتدريس القرآن في مدرس        ته الخاص        ة. فقد  
كلي  ة ك  ان يتردد إلى  و الكريم    نح  افظ  ا للقرآ  ك  ان

عيس     ى أحمد للغة العربية والدراس     ات الإس     لامية  
 6للتدريس والإرشاد. الثانوية

 :مفهوم التناص
من مادة: "نص   ص"،   التناص مش   تقةف           

يقال: نص الش           يء: إذا رفعه وأظهره. فعند ابن 
منظور" النص: رفع  ك الش              يء. نص الح  دي  ث  
ينص              ه نص              ا: رفع ه. وك ل م ا أظهر فق د نص. 

 

 .. المرجع نفسه6

ه       ،  1410،  1دار صادر بيروت، ط  ،لسان العربابن منظور،  7
 .97    96، ص:  7م، ج1990

ووض          ع على المنص          ة أي على غاية الفض          يحة 
والش          هرة والظهور. قال الأزهري: النص أص          له 
منتهى الأش              ي  اء ومبلي أقص                اه  ا، ومن  ه قي  ل: 
نص   ص   ت الرجل إذا اس   تقص                     يت مس   ألته عن  
الش              يء حتى تس              تخرج ك ل م ا عن ده. ومنه ا  
ينص      هم أي: يس      تخرج رأيهم ويظهره، ومنه قول 

م ا دل  الفقه اء: نص القرآن ونص الس              ن ة أي:  
ظاهر لفظهما عليه من الأحكام، وانتص الش يء 

 .7وانتصب إذا استوى واستقام
والتناص مش تقة من نص نص ا أي: رفعه          

رفع     ه إلى  الح     دي     ث أي:  وأظهره، وتقول: نص 
ص احبه. وقد س اقها ص احب اج العروس بمع : 

.  8الازدحام حيث قال: ت       ناص الق              وم: ازدحموا 
وعثر في المعجم الوس       يس بعض الدلالات المولدة 
للنص ب                أنه: ص يغة الكلام الأص لية التي وردت 
من المؤلف، وم ا لا تتم ل إلا مع  واح دا أو لا 
تتمل التأويل، والنص من الش        يء منتهاه ومبلي  

   عبد الرزا الزبيدي، المرتض   ى أبو الفض   ل  مد بن  مد بن    8
مجموعة من المحققين،   اج العروس من جواهر القاموس،  الحس       يني،
 .182، ص  12دارالهداية،ج
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أقص   اه، ويقال بلي الش   يء نص   ه وبلغنا من الأمر  
 .9نصه وشدته

فق  د تنوع  ت رلى النق  اد لمفهوم التن  اص،         
  التناص  يفَاتِ يس   ْ رِ كِ   ليَِاو جُ فعلى س   بيل المثال تعرف 

بأن   ه: "التق   اةع والتع   دي   ل والتب   ادل بين وح   دات 
" التناص    . وترى أن10عائدة إلى نصوص مختلفة"

. وتنفي 11هو التف   اع   ل النص              ي في نص بعين   ه
تِيفَا ( وجود نص مس     تقل منعزل عن غيره )كِريِس     ْ

من النص           وص، فلابد من مداخلات نص           وص  
التن    اص هو  القول: "إن  أخرى، م    ا دفعه    ا إلى 
عبارة عن لوحة فس  يفس  ائية من الاقتباس  ات وكل  

 .12نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى"
ال ن ص          "ي ه م ني  ت:  ي ن       َ ج ِ يراَر  ج ِ وي ق ول 

حاليا من حيث تعاليه النصي، أي أن أعرف كل 

 
مكتب ة الش              رو  ال دولي ة،    ،المعجم الوس              يسمجمع اللغ ة العربي ة،    9

 .196م، ص  2011،  5مصر، ط
، اقتح ام ال ذات ع اخ آخر، مجل ة  حس               ان فلا  أوغلي، التن اص10

 :، ص2001، نيسسان355، العدد الأدبي دمشقالموقف  
ش       ربل داغر، التناص  س       بيلا إلى دراس       ة النص الش       عري وغيره، مجلة   11

 .127م، ص : 1997، صيف 1، ع16فصول م

من البنيوي  ة إلى التش              رتي  ة، قراءة    عب  دالله الغ  ذامي، الخطي   ة والتكفير  12

، ص: م1985،  1لنموذج إنس      اني معاص      ر، النادي الثقافي،جدة،طنقدية 

33  . 

م  ا لعل  ه في علاق  ة خفي  ة أو جلي  ة مع غيره من 
 .13النص"

أم   ا  م   د الزعبي فق   د عرف التن   اص بأن   ه: "م   ا 
يت     ضمن نص أدبي ما نصوصا أو أفكارا   أخرى 
س      ابقة عليه عن ةريق الاقتباس أو التض      مين أو 
الإش ارة أو ما ش ابه ذلك من المقروء الثقافي لدى 
الأديب بحيث ت    ن  دمج ه  ذه الأفكار أو النصوص 
مع النص الأص      لي لتش      كل نص      ا جديدا واحدا 

 .14لا "متكام
 :آليات التناص

وتتمثل آليات التناص في الكش   ف عن            
كونه تناص    ا اجتراريا أو امتص    اص    يا أو تحويريا لما  

 سيتضح ذلك فيما يلي: 
الآلي  ات  ع آلي  ة، ويع  به  ا: ةبيع  ة             

تركيب الأجزاء في آلة أو ما ش    ابهها. وبها يتناص  

جيرار جين    ت، م    دخ    ل لج    امع النص، تر     ة عب    د الرحمن أيوب، دار   13

 .95م، ص:  1986تويقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط

) النش     أة و المفهوم (، جدارية  مود دروي   التناص:  إيمان الش     نيني،   14

 2013/  15/10، )الاثنين  3             2، مجلة أفق إلكترونية ، ص:  " نموذجا

 م(.  
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الش   اعر في تفاعلاته النص   ية، وهي لدي الش   اعر 
"بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنس          ان فلا 
حياة له بدونهما ولا عيش          ة له خارجهما وعليه، 
ف إن ه من الأج دى أن يبح ث عن آلي ات التن اص  

 ".15 أن يتجاهل وجوده هروبا إلى الأماملا
لقد وض              ع النقاد المحدثون فروقا للتمييز         

بين المص طلحات القديمة والحديثة حول الس رقات  
الش    عرية والتناص وذلك ةقامة الفواص    ل بينهما.  
ف  الس              رق  ات ق  د اعتم  دت على المنهج الت  اريخي 
التأثري والس           بق الزمني. فالأص           ل للنص الأول  
والس       ار  هو الاحق والأفض       لية للس       ابق، بينما  

يهتم  ا ولا  الوظيفي  المنهج  على  اعتم      د  لتن      اص 
كثيرا بالنص الغ ائ ب، أم ا على مس              توى القيم ة 
فقد س  عت الآراء بالنس  بة للس  رقة على أنها ش  يء  
معاب أو مس   تنكر يدان ص   احبه، أما في التناص  

 .16فهو أهم ملامح الإبداع
وتجدر الإش     ارة في هذا الحال إلى ما              

قاله الدكتور رجا عيد في كتابه "القول الش            عري 
"حيث وضع الحدود بين السرقات والتناص: "إن 

 
تحليل الخطاب الشععععععععععري  اسععععععععع ا ية   مد مفتا  )الدكتور(،  .15

م، المركز الثقافي العربي، الدار البيض           اء،  1985، 1، ط  التناص(  
 .                                                                                                       125بيروت، ص: 

المفهومات التراثية حول المعارضة وحول السرقات  
تص         لبت رليتها حول الأص         ل وعلى ص         احب  
الفض  ل وعلى فض  يلة الس  بق، وبعده ينتهي مهمة  
التن    اص أن    ه   بينم    ا يكون مفهوم  الن    اق    د التراثي 
حض             ور لنص             وص متعددة مع النظر إلى تلك 
النص     وص بحس     بانها متداخلات نص     ية وتحولات 

 ".17فنية
ويمكن وض              ع الي  د على بعض آلي  ات التن  اص   

بتتبع آراء الكتاب والدارس  ين حس  ب تقس  يمات 
أو إش               ارات التي وردت في وليف اتهم. ف ال دكتور  
 م د مفت ا  يوض              ح القول بأن آلي ات التن اص  
تنقس          م إلى التراكمي والتقابلي، وفي تفص          يلاته 
ي  ذكر آلي  ات التمطيس والإل  از، ف  التمطيس: هو 

ش     كال مختلفة من أهمها: الجناس الذي تص     ل بأ
بالقلب أو بالتص  حيف ثم الكلمة المحور. فالقلب 

لس     ع. والتص     حيف   -لو ، وعس     ل-مثل: قول 
السهر   -مثل: نخل              ـل، وعثرة        عترة، والزهر

 وهكذا.

التنعاص دراسعععععععععععة نقعديعة في ك ا ، عب د الفت ا  داود )ال دكتور(،  .16
التأصععععععععيل لنشععععععععأة المعععععععععطلل ومقاربته ببع  الق ععععععععايا النقدية  

 . 21م، ص:  2015"،  القديمة، "دراسة وصفية تحليلية
، الإس     كندرية،  القول الشعععععري منتورات معاصععععرةرجاء عيد،  .17

 .                                                               230منشأة المعارف، ص:  
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وأم ا الكلم ة المحور فق د تكون أص              واته ا          
متش              تت  ة ةوال النص مكون  ة تراكم  ا يثير انتب  اه  
الق  ارا الحص              يف، وق  د تكون غ  ائب  ة تم  ام  ا من  
النص ولكن ه يبني عليه ا وق د تكون حض              رة في ه 

. ويرى د. 18وذلك متض    من في قص    ائد الش    عراء
 م  د مفت  ا  على أن ه  ذه الآلي  ة ظني  ة و ميني  ة  

أو عمل منه لإنجازها ا،  تحتاج إلى انتباه من القار 
بعكس الش          ر  الذي هو أس          اس كل خطاب، 
والاس              تع   ارة بأنواعه   ا المختلف   ة التي تقوم ب   دور 
جوهري في ك  ل خط  اب، والتكرار ال  ذي يتكون  
على مس         توى الأص         وات والكلمات والص         يي،  
والش              ك   ل ال   درامي، وأيقوني   ة الكت   اب   ة )علاق   ة 

 ".19المشابهة مع )واقع( العاخ الخارجي
ويش       ير د.  مد مفتا  إلى أن ما ذكر           

من آليات هو أس        اس هندس        ة النص الش        عري 
مهما كانت ةبيعة النواة، وكيفما كانت مقص دية 
الشاعر، فإذا قصد إلى الاقتداء                 فإنه 

مادحا. وإذا توخى الس          خرية قلب مدحه  يمطس
إلى ذم بالكيفي  ة نفس              ه  ا. فعملي  ة التن  اص   لا 
تقتص      ر على التمطيس فحس      ب، بل تتعدى إلى  

 
 .                                                                                                                   126 مد مفتا  )الدكتور(، المرجع السابق، ص:  .18
 .                                                                                                                  127-126المرجع السابق، ص:  .19
                                     المرجع السابق نفسه.                                                                                                          .20

ل رف ع   ع م ل ي ت       ه  ف ت ك ون  الإل       از  وأم       ا  الإل       از. 
الت    اريخي    ة  الإش              ك    ال والتركيز على الاح    الات 
الموجودة في القص     يدة والتي كانت س     نة متبعة في 

لش                                                                                                          ع                                                                                            ر  ا
ال                                                                                          ق                                                                                          ديم 20.                                                

                                
وفي ه    ذا الطور من الأهمي    ة بمك    ان أن          

 يذكر الباحث أبرز آليات التناص، وهي التالي:
  وهذا النوع من التناص  الاج اري:  صأولا: التنا

هو الذي: "يعمد الشاعر فيه إلى استدعاء النص 
الديني أو غيره في س         يا  بيته الش         عري دون أن 

النص بتغيير  تغيير ةفيف لا يمس   ،يقوم  أو مع 
على س        بيل المثال و   ".21الجوهر بتطوير أو  اورة

 قول أبي العتاهية: 
يُر   أَلَا إِلَى اِلله تَص       ِ

ورْ   الْأمُ                                                     ُ
 

 
 

دُنْ يَ إِلاَّ مَا أنَْتِ يَا  
رُور  غ                                                               ُ
 

 
فُوإِنَّ   لهَُ   امْرَءًا يَص ْ

هُ  يْش                                   ُ  ع                     َ
 

ا تجُِنُّ    عَم     َّ لٌ  اف     ِ لَغ     َ
ور 22 ب                ُ ق                ُ  ال                ْ
 

 
راَطِ ا َِّ الَّذِي لَهُ مَا في "تناص مع قوله تعالى:  ص   ِ

يُر  ِِ أَلَا إِلَى ا َِّ تَص              ِ اوَاتِ وَم َا في الْأَرْ م َ الس              َّ
(.53الآية: )سورة الشورى "الْأمُُورُ   

 وقوله:

)ال       دكتور(،    ،نهم .21 الرواد،أحم       د  شععععععععععععر  في   ،1ط  التنعععععاص 
 .50  القاهرة:  ،دار الآفا  العربية  ،م2007

 .                                                                                                                          172ص:     المرجع السابق  ديوان أبي العتاهية،.22
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إِذَا عِبْ تَ أمَْراً فَلَا  
                                                                  هِ تِ وَْ 

 

 
 

بٌ  بِ  مُجْتَن    ِ وَذُو الل    ُّ
 مَا يعُِي                                                بُ 
 
 

 
ا يرَيِبُ كَ لَا   وَدعَْ م َ

 وَتِْ                                                                 هِ 
 

وَجُزْهُ إِلَى كُ  لِ  مَا لَا  
 يرُيِ                                                       بُ 23
 

 
تناص بالحديث الشريف: "دع ما يريبك إلى مالا 
 يريبك 24".                                                   

ُوبوَِيُّ يقول في ذلك:
 والم
 مْ  كَ نيِ  عَ  ى اللهُ فَ عَ  

يعِ مَ طْ مَ فَ  تُ يْ ن َ جَ   
 

 
 

 هن    إ  بيِ  ف رَ ائِ ط    َ لَ 
دِ ع   ْ وَ الْ   د اص                  

 
 

 
ُ   ا"عَف   َ   تع   الى:فه   ذا تن   اص اجتراري مع قول   ه   ا َّ

دَقُوا  َ لَكَ الَّذِينَ ص        َ عَنْكَ خَِ أذَِنْتَ لَهمُْ حَتىَّ يَ تَ بَينَّ
 (.43سورة التوبة الآية: "وَتَ عْلَمَ الْكَاذِبِينَ 

 ثانيا: التناص الامتعاصي: 
وهو ص            ورة متطورة من الاجترار، بحيث         

"يكون أق  ل ظهورا، مق  ارن  ة بالتن  اص الاجتراري، 
الذي يعد أكثر وض  وحا وتجليا، فهو لا يعلن عن 
آخ  ر،  ن  ص  م  ن  م       أخ  وذ  ح  رفي  م  ل  ف  وخ  وج  ود 
ومندرج في بنيته بش          كل ص          ريح، كلي ومعلن، 
وإنما يش      ير إليه، وتيل الذاكرة القرائية عليه، عن 
ةريق وجود دال من دواله، أو ش          يء منه ينوب 
عن ه، بحي ث ي ذكر النص ش              ي  ا من النص              وص  

 
، ص: أبو العتاهية، أشععععاره وأربارهش    كري فيص    ل )الدكتور(،  .23

37                                                                                           . 
سعععععنن النسعععععا ي  الإمام أبي عبد الرحمن بن ش       عيب ،   ،النس       ائي.24

 ريج وترقيم وض    بس: ص    دقي  يل العطار، دار   المسعععملمج بَ،ت ،
ه        ،  1421، 2الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت          لبنان، ط

 .                                                                                       1271م، ص:2001

الس      ابقة. ينفي ما يراه موائما وملائما للرلية التي 
م       ا  وي      ن      ف  الج       دي       د،  ال      ن      ص  ي      ت      ب      ن       اه       ا 
 عداها25".                                      

 ففي مثل هذا يقول أبو العتاهية:         
دُ يَا ذَا   الْحمَ    ْ كَ  ل    َ

يْرَ   خ       َ يَا  رِْ   ع       َ ل       ْ
ودِ  ب                   ُ ع                   ْ  م                   َ
 

 
 

وَيَ           ا خَيْرَ مَسْؤُولٍ  
 وَيَ          ا خَيْرَ َ ْمُ          ودِ 
 

 
شَهِ  دْنَ لَ  كَ اللَّهُ  مَّ  

 أَنْ لَسْ    تَ وَالِ            دًا 
 

وَلَكِنَّ        كَ الْمَ            وْلَى  
 وَلَسْتَ بَموَْلُ                        ودِ 
 

 
وَأنََّ       كَ مَعْ              رُوفٌ   

 وَلَسْ      تَ بَموَْصُوفٍ 
 

وَأنََّ         كَ مَوْجُ                  ودٌ   
 وَلَ    سْتَ بمَ    جْ      دُودِ 
 

 
وَأنََّ                        كَ رَب  لَا  

 تَ                  زاَلُ وَلَ         مْ تَ         زَلْ 
 

قَريِ    بً      ا بعَِي  دًا غَائِ  بًا   
 غَيْرَ مَفْ          قُ               ودِ 26
 

 
دٌ "ويتن  اص مع قول  ه تع  الى:         ُ أَح  َ ق ُ لْ هُوَ ا َّ

دُ )1) م َ ُ الص              َّ ( وَخَْ 3يلَِ دْ وَخَْ يوُلَ دْ )( خَْ  2( ا َّ
( دٌ  أَح     َ هُ كُفُوًا  ل     َ )س              ورة الإخلاص    "(4يَكُنْ 

 (. 4-1الآية:
ُوبوَِيُّ يقول في هذه المناسبة ما يلي: 

 والم
ا أَلاَّ   ََافي   أنَْ تُ ه َ فَطَم ْ

زَني   وَتح                                                              َْ
 
 

 
 

وَقَدْ جَعَلَ الْمَوْلَى 
د ٍ   لِجنَْبِكَ مِنْ س         َ
 

 
ا إِلَى أمُِ  "يتن   اص مع قول   ه تع   الى:           ن   َ وَأوَْحَي ْ

عِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ في الْيَمِ   مُوس َى أَنْ أرَْض ِ
اعِلُوهُ مِنَ   كِ وَج  َ وَلَا    ََافي وَلَا تَحْزَني إِنَّ راَدُّوهُ إلِيَ  ْ

 (. 7)سورة القصص الآية:"الْمُرْسَلِينَ 

التناص المعرفي في الشعر العربي المعاصر ععععععع أ د   ،عصام واصل.25
 .                                           95، ص:   ع  العوضي أنموذجا

، ص: وأربارهأبو العتاهية أشعععععاره  ش      كري فيص      ل )الدكتور(،  .26
104                                                                                       . 
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 ثالثا: التناص الحواري: 
التن       اص          من  النوع  الأكثر   ه       ذا  يع       د 

غموض               ا وإعم  الا للعق  ل. ويعرف  ه ال  دكتور علي 
جعفر العلا : ب       " الإشارة أو التلميح "... وفي  
موس     وعة الش     عر والش     عرية ... على أنه: إش     ارة 
 غير مباشر إلى أثر أدبي آخر... وما إلى ذلك 27.

وال     دكتور أحم     د نهم يرى أن: "الحوار          
تغيير للنص الغائب وقلبه وتحويله بقص              د قناعة  
راس       خة في عدم  دودية الإبداع و ولة لكس       ر 
الجمود ال   ذي ق   د يغلف الأش              ك   ال والثيم   ات 
والكت اب ة في الج دي د وتن اس              ي الاعتب ارات ال دينية  
والعرفية والأخلاقية والخواص في المس             كوت عنه 

في   الح ال ة الص              حي ةه ذه   لض              رورة الأدب لمث ل
الإبداع والانفتا  ـو فض       اءات نص       ية جديدة،  
 كان قانون الحوار28".يقول أبو العتاهية:           

وَقَ                                      دْ يَ هْلُكُ  
نْسَانُ مِنْ بَ       ابِ  الْإِ
ن  ِ                                                                  هِ   أمَ  ْ
 

 
 

وَيَ نْجُ    و لَعَمْ    رُ اِلله  
ثُ  حَي      ْ مِ                             نْ 
 ت           َْ                                       زَرُ 29
 

 
ه  ذا ي  دل على الأخ  ذ من قول  ه تع  الى:           

ى " ً ا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَس    َ ي ْ ى أَنْ تَكْرَهُوا ش    َ وَعَس    َ

 
،  الشععععععععر التلقي، دراسعععععععة نقديةعلي جعفر العلا  )الدكتور(،  .27

 .                                      132م، ص:  1997، عمان   الأردن ،  1دار الشرو ، ط
 .                                                                                                62     61، ص:  التناص في شعر الروادنهم أحمد )الدكتور(،  .28
ص:   أبو العتاهية أش        عاره وأخباره،ش        كري فيص        ل )الدكتور(،  .29

151                                                                                           . 

ر  لَكُمْ  ً ا وَهُوَ ش  َ ي ْ )س  ورة البقرة الآية:  "أَنْ تحُِبُّوا ش  َ
216  .) 

وفي قول أبي العتاهية حيث أخذ               
أصل المع  من حديث الرسول عليه الصلاة  
والسلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

 ".30فليقل خيرا أو ليصمت... 
إِنْ كَانَ يُ عْجِبُ           كَ   

 السُّكُ      وتُ فإَِنَّ   هُ    
 

 
 

بُ   انَ يُ عْج   ِ دْ ك   َ ق   َ
لَكَ الْأَخْيَ                اراَ   قَ ب ْ
 

 
تَ عَلَى    دِم   ْ وَلَِ نْ ن   َ

 سُ                            كُوتِكَ مَرَّةً 
 

فَ لَقَ  دْ ندَِمْتَ عَلَى   
 الْكَلَامِ مِ                             راَراَ
 

 
إِنَّ السُّكُ                            وتَ  

وَلَربَُّ            مَا  سَلَامَ            ةٌ   
 

الْ ك َ                             لَامُ   زَرعََ 
 عَ      دَاوَةً وَضِ      راَراَ 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ُوبوَِيُّ يقول: 

 والم
ا رأَْيًا   الفُِه   َ دْ أُخ   َ وَق   َ

ا  ه          َ ب           ُ  وَأغُْض                        ِ
 

 
 

كُبُ   هْوًا فَ تَس       ْ ش       َ
 دَمْعً ا مِثْ لَ يَ عْقُوبِ 
 

 
هُمْ يتناص مع قوله تعالى:         وَقاَلَ ياَ وَتَ وَلىَّ عَن ْ

نَاهُ مِنَ الْحزُْنِ فَ هُوَ   أَسَفَا عَلَى يوُسُفَ وَابْ يَضَّتْ عَي ْ
  ( قاَلُوا اَ َِّ تَ فْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ حَتىَّ 84كَظِيمٌ )

( قاَلَ  85تَكُونَ حَرَضًا أوَْ تَكُونَ مِنَ الْهاَلِكِيَن )
اَ أَشْكُو بَ ثِ ي وَحُزْني إِلَى ا َِّ وَأعَْلَمُ مِنَ ا َِّ مَا  إِنمَّ

(.   86- 84 ) )سورة يوسف الآية:لَا تَ عْلَمُونَ   
ُوبوَِيُّ:  

   أو حيث يقول الم
وكََيْفَ وَفي الْحدَِيثِ  

لَاهُ  ت                            َ  إِذَا 
 

 
 

بيَِ      وْمِ الحَْشْرِ يَ  زْدَادُ 
 كَ                                                    مَالَا 
 

 

أبي الحس              ين مس              لم بن الحجاج القش              يري   ،الإمام مس              لم .30
 .                                                        81-80ص:    ،صحيح مسلم النيسابوري،  

 .                                                                                              542، ص: 3شكري فيصل )الدكتور(،  .31
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هَجُ      هُ يُ بَ لِ غُ         كَ   فَمَن ْ
 الثُّ                                                                  رَياَّ 
 

هُ    تْركُ               ْ ت               َ وَإِنْ 
 أوَْصَلَكَ اسْتِ       فَالَا 
 

 
ُوبوَِيُّ في البيتين السابقين مع     

تناص الم
 الحديثين التاليين:   

مع قوله عليه الص             لاة والس             لام: "يقال   أولا:
لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل 
في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية )كنت( تقرأ 

 ".32بها
مع قول الرس            ول عليه الس            لام: "القرآن   ثانيا:

ش   افع مش   فع، وماحل مص   د ، من جعله أمامه 
ق اده إلى الجن ة، ومن جعل ه خلف ظهرها س              اق ه 

 ".33إلى النار
 التناص مع القرآن الكريم:

في مواض              ع وق  د ورد التن  اص مع القرآن          
ُوبوَِي .ير كث

ويلمس من الش              اعر  ة في ش              عر الم
مع القرآن الكريم على الش             كل  توظيف التناص

 - الآتي:
ُوبوَِيُّ:

 يقول الشيخ الم
 لاَّ ا أَ ه    َ ت ُ ن ْ أَ م    ْ طَ فَ  .1 

ْ وَ   افيِ         َ   نيِ زَ تح    َ
 

 
 

 لَ ع       َ ج  َ   دْ ق       َ وَ 
 لِجنَْبِ كِ لىَ وْ مَ الْ 

 نْ م                                                ِ 
 س                                  َ د ِ 34
 

 

 
  ، سعععععععععععنن أبي داود  ،س              ليم ان بن الأش              ع ث الأزدي  ،أبوداود.32
ال معععذي  ، م    د بن عيس              ى  ،والترم    ذي  ،(  1464)  ،سعععععععععععنن 
(2915                                                                                                                       .) 

مسعععععند  مد بن حبان بن أحمد بن حبان الخراس      اني،  ،أبو حاتم.33
 (1793)،ابن حبان

يُس تنتَج من الش اعر التناص مع قوله تعالى:       
تَحْزَني قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ  فَ نَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ  "

ريا   . على نس    ق التناص  24الأية  س    ورة مريم "س    َ
الديني آليته الامتص     اص. وتتفاعل وظيفة التناص  
مع القرآن من الناحية الفكرية، في كون الش         اعر 
يثير انتب  اه المتلقي تج  اه رس               الت  ه الفني  ة والانقي  اد 
إليه ا لم ا يؤي ده ا من ال دلي ل النقلي، ويلمس ذل ك  
 منه في البيت بقوله:

فطم  أنته  ا ألا    افي  
 وتح                                                             زني 
 

 
 

وق   د جع   ل المولى  
م       ن  لج       ن       ب       ك 
 س                                                  د35
 

 
فَ نَادَاهَا "حيث اس      تمد الش      اعر قوله تعالى:      

ريا    "مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَني قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ س            َ
.  وذلك حين س    كن الملك  24الأية    س    ورة مريم

روع أم عيس    ى )عليهما الس    لام( وثبت جأش    ها  
من  أنزل  مك      ان  لعل      ه في  تحته      ا،  من  ونداه      ا 
مك   انه   ا، وق   ال له   ا: لا تحزني، أي لا تجزعي ولا  

ريا  تهتمي،   كِ س              َ كِ تَحْت    َ رَب    ُّ لَ  دْ جَع    َ أي نهرا   ق    َ
 36تشربين منه.

. ومن التناص مع القرآن الكريم قول الشاعر:2  

 . الموبوي، يعقوب بابا زكريا: القصائد الموبوي )غير منشور(. 34
الموبوي، يعقوب بابا زكريا: القصائد الموبوي )غير 35

 منشور(. 

 في  تيسععععك الكريم الر نالس     عدي، عبد الرحمن بن نص     ر،  36
ه  1420، 1، مؤس           س           ة الرس           الة، طتفسععععععععك ك م المنان

 .491م، ص:2000/
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 لي   اللهَ   تُ ل       ْ ع     َ ج     َ  
داً ن                        َ س                                     َ   

 

 
 

ا  به      ِِ    ْ رِ ش              ْ أَ   مْ لَ ف َ 
 أَ ح                                                 َ دً ا37
 

 
لقد اقتبس الش     اعر فكرة من القرآن              

المجيد ليبرهن على ش         دة تس         نيده إلى الله حيث 
جعل الله س      بحانه وتعالى س      نده الذي يركن إليه 
ويعتمد في الاتكاء عليه. ويعبر بأن ص    نيعه هذا، 
هو الذي منعه أو حبس       ه وفاداه أن يش       ر  بغير 
الله، ما يدل على الإيمان بالقرآن، الذي يقتض    ي 

بمن ج اء ب ه، وبمن أنزل ه حك اي ة عن الجن    الإيم ان
بعد ما اس  تمع نفر منهم إلى القرآن. ويس  تنتج في 

قُلْ أوُحِيَ )هذه الص          ورة التناص مع قوله تعالى: 
عْنَا قُ رْآنً  تَمَعَ نَ فَرٌ مِنَ الجِْنِ  فَ قَالُوا إِنَّ مَِ إِلَيَّ أنََّهُ اس ْ

دِ فََمَنَّ 1عَجَبًا ) رَِ  ( يَ هْدِي إِلَى الرُّش  ْ ا بِهِ وَلَنْ نُش  ْ
على نس      ق  .2-1س      ورة الجن الأية:  (بِرَب نَِا أَحَدًا

 . يالتناص الامتصاص
 . ومن ذلك قول الشاعر:3
ل   ي   ْ لَ عَ   نيِ لَا كْ تُ هِ ك   ُ  

 
 
 

لي ا     تُ ذْ             َ    
 ص                              َ م                َ داً 38
 

 
وقد تناص الش اعر مع س ورة الإخلاص             

على م  ا لل  دلال  ة على وح  داني  ة الله، وه  ذا ي  دل  ل  
لهذه الس     ورة من مكانة في قلب الش     اعر، حيث 

 تجلت معانيها في قوله:
 علي    ه ك    ل تكلاني 

 
 
 

لي  الله             ذت 
 ص                                 م                    دا 
 

 
 

 الموبوي، يعقوب بابا زكريا: القصائد الموبوي )غير منشور(.37

 
 ، يعقوب بابا زكريا: القصائد الموبوي )غير منشور(.الموبوي38

 

وفي ذل ك إت اء بأن ه ق د ي س من الن اس،          
وتوجه إلى الله، الواحد الص         مد، المتفض         ل على 
الن اس، ال ذي لا يرد عن باب ه أح د ج اء يطلب ه في 

الإله الص  مد الجدير أن يتوكل عليه، حاجة، فهو 
وأن يقص   د إليه لقض   اء الحاجات، والص   مد اس   م 
من أم   اء الله الحس               ، بمع : عظيم الجلال   ة، 

 الدائم الخالد.
ويلاحظ أن الش اعر يس تقي إيمانه بأن             

من إيم ان ه بأم اء الله وص              ف ات ه،  و الرز  مق دور،  
ف الإيم ان عن ده في القل ب والعم ل، وه ذا يبين على  
أنه بالإض     افة إلى علمه بأماء الله وص     فاته، فهو 
يعلم معانيها، ولهذا كله كأنه يقول: بأن الرز  ما 

فهو حس به    ه دام بيد الله فليس له حاجة إلى غير 
وكافيه، وكفى به وكيلا، لذا عول كل أموره عليه، 
وبهذا فهو يس           تغني عن الناس، ويرش           د المتلقي 
والس               امع إلى أن ه إذا ةل ب فلا يطل ب من غير 
الله، فهو وح  ده المتفرد بالعبودي  ة وبالرز ، وعلي  ه 

والقصد، على نسق التناص الامتصاصي   الاتكال
مع القرآن العظيم حي  ث يقول تع  الى في س              ورة  

دٌ )):  2-1الإخلاص الآي   ة   ُ أَح   َ لْ هُوَ ا َّ (  1ق   ُ
ُ الصَّمَدُ   . 39(ا َّ

المرجع   ،  مد الطاهر بن  مد الطاهر التونسي  ،ابن عاشور 39
 الصفحة نفسها.  ،السابق
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 .يقول الشاعر:4
يَةَ الْقَلْ                                   بِ يَا   يَا مُن ْ
زَهْراَءَ إِن                        َّ                                        كِ  
 لي              

قَمِي                صُ يوُسُفً في 
 أَجْفَانِ يَ عْق  ُ      وبَ 40

اس      تهل الش      اعر هذا البيت بحرف:                
"يا" لن  داء البعي  د والقري  ب حقيق  ة أو حكم  ا أو 
توكيدا، وهي أكثر أحرف النداء اس تعمالا، ص ا   
الش       اعر عبارته بهذا الحرف لمكالمة         بوبته  
بقول   ه: يا مني   ة القل   ب "في أول الوهل   ة وب "يا  
زهراء" في الكرة الثانية ليش      بهها بقميص س      يدن 

حينما ألقي في أجفان عيون س              يدن  يوس              ف  
وذل    ك دلال    ة   –عليهم    ا الس              لام    –يعقوب  

واض  حة في تثليج القلب والنفس، وإذهاب الحزن 
الك   امن في الص                 در، وفي جلاء الهم الم   اك   ث  

 واللابث في الضمير.
فاةمة   -فالش        اعر يص        ف.  بوبته             

بمنية قلبه، وأنها بمثابة قميص يوس             ف    –الزهراء  
الهموم وجلاء م ا في   ل دى يعقوب في تكش              يف

الأجفان والعيون من ابيض   اِ، وفي جلب الفر  
واةم نان القلب وراحة الض              مير والبال والنفس 
وقرة الأعين. ومن منية الش  اعر وبغيته   في الحياة  

 

 
 . الموبوي، يعقوب بابا بن زكريا، السابق. 40

ص              حب  ة  بوبت  ه الزهراء ومرافقته  ا وملازمته  ا في 
 حسن العشرة، ذلك غاية أرب الشاعر.

وتتمثل في هذه الصورة ظاهرة التناص               
ال ديني، آليت ه التحوير بين النص              ين لل دلال ة على 
إيص           ال الس           رور والفر  وفي حص           ول على ما 
يس  تبش  ر به من الأمنية الإنس  انية في ميدان الحياة  
قاةبة. ويس         تنبس هذه المناجات من قوله تعالى: 

ي هَذَا فأَلَْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبي َ ْتِ ) اذْهَبُوا بِقَمِيص       ِ
(.  93)سورة يوسف(بَصِيراً وَأتُْوني بِأهَْلِكُمْ أَْ َعِينَ 

يُر ألَْقَاهُ عَلَى )ومن قوله تعالى:  فَ لَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَش ِ
 . 96سورة يوسف: ( وَجْهِهِ فاَرْتَدَّ بَصِيراً

 وقوله:. 5
 لَى إِ   تُ           ْ ج         ِ وَ 
   ارَ المب     َ   لِ ج     ْ النَّ 
 مٌ اسِ قَ 

 هُ ن     ْ ى مِ ظَ حْ أَ   يَ لِ  عَ لَ 
 سَ بْ عَ  الْمَثاَنيَِا41

يص       ف الش       اعر زيارته ومجي ه أو إتيانه             
وذهابه إلى من وص   فه ب: "النجل المبار " بمع   
كريم النجل، ةيب الأص             ل والطبع، ثم المبار ،  

تغم ده الله تع الى برحمت ه    –هو الش              يخ ق اس              م 
و "لع ل": من الأحرف المش              به ة    –الواس              ع ة  

بالفع   ل يعم   ل عم   ل "إن" وتفي   د الترجي والتوقع 

 . الموبوي، يعقوب بابا بن زكريا: قصائد الموبوي، )غير منشور(.41
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والتعليل والاس         تفهام، واس         تعمل الش         اعر هذا 
تظى بم ا ل دى   هلتوقع من  ه عل    –لع  ل    –الحرف  

الش يخ قاس م من المعارف والعلوم، والحكم خاصة  
وقد      ما يمت الصلة بالقرآن المجيد.               

في هذا البيت: –الموبوي  –يدر  أن الشاعر   
وج ت إلى النجل المبار  قاسم     لعلي أحظى 

 منه سبع المثانيا 
يتش        رب ويمتص الدلالات المتض        منة والتي        

تدل إلى نيل أعظم الحظوخ وأنعم النعم الذي هو 
س          بع المثاني والقرآن العظيم على نس          ق التناص  

وَلَق َدْ ال ديني آليت ه الامتص              اص مع قول ه تع الى: )
عًا مِنَ الْمَثاَني وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ  ب ْ نَاَ  س      َ س      ورة  ( آتَ ي ْ

 (.٨٧الحجر
 –فالله س  بحانه وتعالى: أوحى إلى رس  وله         

تس        لية وبش        ارة له، بمنة ونعمة  –عليه الس        لام 
أجل وأعظم من كل ما س            واها، ليزيده اةم نان  

اَ   فق  ال: )-تع  الى    –وثق  ة بوع  د الله   ن  َ دْ آتَ ي ْ وَلَق  َ
عًا مِنَ الْمَثاَني وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ  ب ْ ( والمراد بالس     بع س     َ

المثاني: س    ورة الفاتحة. وميت بذلك، لأنها س    بع 
تثني أي تكرر في ك    ل ركع    ة من  آيات، ولأنه    ا 

 ركعات الصلاة.
 

  التفسير الوسيط للقرآن الكريم،سيد طنطاوي،  محمد.42

  –دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة  
 ٣٠٠م ص:١٩٩٧القاهرة، ط   

قال ص           احب الكش           اف: "والمثاني من         
التثنية وهي التكرار للش       يء، لأن الفاتحة   تكرر 
قراءتها في الص   لاة، أو من الثناء، لاش   تمالها على 

...". والمع : -تع   الى    –م   ا هو ثن   اء على الله  
س         ورة   –أيها الرس         ول الكريم   –ولقد أعطينا  

الفاتحة التي هي س بع آيات، والتي تعاد قراءتها في 
أيض ا  -كل ركعة من ركعات الص لاة، وأعطينا  

القرآن العظيم ال   ذي يه   دي للطريق التي هي   -
)آتين    ا ( بمعني أعطين    ا  على   لُ وثر فع    أقوم. وأُ 

أوحين ا إلي ك، أو أنزلن ا     علي ك، لأن الإعط اء 
أظهر في الإكرام والإنعام، وقوله: "القرآن العظيم"  
معطوف على "س              بع  ا" من باب عطف الك  ل 

سبحانه    –على الجزء، اعتناء بهذا الجزء. ووصف  
القرآن بأن   ه عظيم، تنويه   ا بش                أن   ه، وإعلاء   –

 .42لقدره
 ويقول الشاعر: .6

 يْ ئِ اْ دَ ل       ِ   يْ فِ كْ يَ 
  لَ اْ ن            َ ي             ُ   نْ أَ 

اءهُ فَ شِ   

 مِ كَ   َْ نْ مِ   ةٍ وَ لِاَ بتِ 
 الت ِ بْ ياَ ن43

ابت دأ الش              اعر ه ذا البي ت ب ذكر م ا               
يبرل علته الفتاكة ومرض  ه الش  اغل، ويكون كفاية 

 . الموبوي، يعقوب بابا بن زكريا: قصائد الموبوي )غير منشور(. 43
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قانعة في نيل ش    فاء دائه، ألا وهو انتهاز الفرص    ة 
ال  دائم  ة واغتن  امه  ا للفوز بتلاوة القرآن الكريم لم  ا 
يتض              من في قراءت ه وتلاوت ه وت دبره من اةم ن ان  
القل  ب، وراح  ة الب  ال، وذه  اب القلق والخوف إذ 
لد فيه ض الته وش فاء قلبه وض ميره، فهو في هذه 

 علىيما يدل المناس       بة يتناص مع القرآن الكريم ف
ب ات الأنس مع الله تع الى على نس              ق التن اص  ثإ

ال  َّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَِ نُّ التحويري مع قول  ه تع  الى: )
تَطْمَِ نُّ الْقُلُوبُ  ذكِْرِ ا َِّ  أَلَا ب    ِ ذكِْرِ ا َِّ  ب    ِ (  قُ لُوبُهمُْ 

 (٢٨)سورة الرعد:
 . يقول الشاعر الموبوي:7
   ِ وْ لشَّ باِ  آنُ رْ قُ الْ  قَ طَ نَ  دْ قَ وَ       

لَنَاْ    بيُِ وْسُفَ وَالْمَوْلَاْةِ   قَ ب ْ
 وَ الذ ِ كْ رُ أَحْكَمُ 44

الص  دد ليدل إلى  هذا يش  ير الش  اعر في          
م ا ورد في القرآن العظيم من تعبيرات       تتعلق 
بخط  اب الش              و  والود. فك  أن  ه في ه  ذا البي  ت 
يتن اص مع القرآن الكريم خ اص               ة فيم ا دار بين 
س   يدن يوس   ف عليه الص   لام والس   لام وبين امرأة 

ال     ع     ه       د.                      ق       ديم  م     ن       ذ  مص                   ر  في           ال     ع     زي     ز 
ويس       تنتج من البيت الس       ابق التناص مع الآيات 

، وس          ورة  ٣٠القرآنية من س          ورة يوس          ف الآية:
، فيلمس في ذلك وظيفة فكرية ٢٣يوسف الآية:  

 
 . الموبوي، يعقوب بابا بن زكريا: قصائد الموبوي )غير منشور(. 44

آليت     ه   الكريم،  القرآن  التن     اص مع  نس              ق  على 
 التحوير.
وَةٌ في الْمَدِينَةِ  يقول س      بحانه: )         وَقاَلَ نِس      ْ

غَفَهَا  هِ قَدْ ش       َ امْرأََتُ الْعَزيِزِ تُ راَوِدُ فَ تَاهَا عَنْ نَ فْس       ِ
لَالٍ مُبِينٍ  ( س        ورة يوس        ف حُب ا إِنَّ لنََ راَهَا في ض        َ

ا عَنْ   ، وقول ه: ٣٠الآي ة:  وَراَوَدَتْ هُ الَّتِي هُوَ في بَ يْتِه َ
هِ وَغَلَّق َتِ الْأبَْ وَابَ وَقَ الَ تْ هَيْ تَ لَ كَ قَ الَ   نَ فْس              ِ
نَ مَثْ وَايَ إِن  َّهُ لَا يُ فْلِحُ  اذَ ا َِّ إِن  َّهُ رَبيِ  أَحْس              َ مَع   َ

( .٢٣)سور يوسف الآية:(الظَّالِمُونَ   
يبين القرآن الكريم حك    اي    ة لم    ا تن    اقلت    ه           

الع ادة بين ك ان  الألس              ن ة عن امرأة العزيز، فق د  
النس               اء أن يتح  دثن عن أمث  ال ه  ذه الأمور في 
مجالس          هن، ولا يكتمنها خص          وص          ا إذا كانت 

الطبقة المرموقة كامرأة ص      احبة الحادثة من نس      اء 
 العزيز.

والنس              وة: اس              م  ع لا واحد له من لفظه،    
ومفردة من حي   ث المع : امرأة، والمراد بالم   دين   ة:  
مدينة مص       ر التي كان يعي  فيها العزيز وزوجته،  
والجار والمجرور متعلق بمحذوف ص           فة لنس           وة. 

على -أي: وقال نس      وة من نس      اء مدينة مص      ر 
إن امرأة  –س              بي ل النق د والتش              هير والتعج ب  

العزيز، ص               احب ة المك ان ة الع الي ة، والمنزل ة الرفيع ة، 
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بلي به    ا الح    ال في انقي    اده    ا، وفي خروجه    ا عن  
ةريق العف ة، إنه ا تراود فت اه ا عن نفس               ه، أي: 
تطلب منه مواقعتها، وتتخذ لبلو  غرض     ها ش     تى 

 45الوسائل والحيل.
 . يقول الشاعر: 8

            حَ صِ  نَ ياَ أَ 
 س في                 اَ النَّ 

ةٍ             وَ لْ جَ   

 لاَّ إِ وَ                                                            أْ ي   َّ تهََ  
                          ا          َ                             ابهُ بَ                 سِ ف  َ 

46 
 

افتتح الش        اعر هذا البيت ب: "أيا" التي          
هي: حرف نداء للبعيد، كما يقال: "أيا" ض  يف  
أدخل أو "أيا" ص          اعد الجبل. وعلى هذا النحو 
فالش              اعر يقول: "أيا نص              ح الناس" ليجذب  
انتباهه في القيام بمهمته وواجبه تجاه نصح الناس،  
ونداه بحرف "أيا" ليحث    ه على       الت    أه    ب 

س              تع  داد بم  ا ينبغي من ع  دة كي ينجح في والا
تحص           يل مراده وفي مزاولة عمله بص           د  ونجاة، 
وكذلك في معالجة أربه ليص     ل إلى غايته بس     هولة 
ونج  ا ، وإلا فينقل  ب النص              يح  ة إلى الس               ب.  
ويلمس أن الش              اعر يتن اص هن ا مع قوله تع الى: 

بُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا َِّ فَ يَ ) بُّوا ا ََّ وَلَا تَس  ُ س  ُ
ةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ  لِ  أمُ  َّ ذَل ِ كَ زَي َّن  َّا لِك  ُ دْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ك  َ ع  َ

 
 .محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، السابق،2

يَ عْمَلُونَ  انوُا  ا ك       َ بم       َِ فَ يُ نَ بِ  ُ هُمْ  مَرْجِعُهُمْ  رَبهِ ِمْ  ( إِلَى 
(، لل دلال ة على إرش               اد ١٠٨)س              ورة الأنع ام:  

الداعية في اتص      اف بمكارم الأخلا  على نس      ق 
ويس       تنبس من الآية   .التناص الديني آليته التحوير

الكريمة أنه س            بحانه وتعالى أرش            د المؤمنين إلى 
مكارم الأخلا ، فنهاهم عن س  ب آلهة المش  ركين 

وَلَا حتى لا يقابلهم المش ركون بالمثل فقال تعالى: )
دُونِ ا َِّ  مِنْ  دْعُونَ  ي     َ ذِينَ  ال     َّ بُّوا  ( س              ورة  تَس              ُ

 (. ١٠٨الأنعام:
السب: الشتم الوضيع وذكر مساوا الغير         

 لمجرد التحقير والإهانة.
وع    دوا: مص                 در بمع  الع    دوان والظلم         

مفعول   وهو  الب      اة      ل،  إلى  الحق  من  والتج      اوز 
مطلق. "لتس بوا". من معناه، لأن الس ب عدوان، 
وقيل هو حال من ض  مير فيس  بوا مؤكدة لمض  مون  

 الجملة وكذلك قوله بغير علم. 
والمع : ولا تس              بوا أيه  ا المؤمنون آله ة             

المش          ركين الباةلة فيترتب على ذلك أن يس          ب  
المش         ركون معبودكم الحق جهلا منهم وض         لالا.  
وقال الش      يخ القامي: قال ابن الفارس في الآية: 
"إنه متى خيف من س      ب الكفار وأص      نامهم أن 

 .  الموبوي، السابق. 46
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يس       بوا الله أو رس       وله أو القرآن خ لز أن يس       بوا 
 .  47آلهتهم ولا دينهم، وهذا أصل في سد الذرائع" 

 :.  يقول الموبوي9
     تَ ح  ْ صَ         ا نَ ا م َ ذَ إِ 

اً ن     ي ِ لَ  نْ كُ فَ   
  مُ                                              وْ ق  ُ تَ  إِلاَّ و 

 ل    َ         هَ اْ  حَ رْ بهُ        َ  ا48
اس        تهل الش        اعر هذا البيت بقوله: "إذا         

م ا" على التوالي. ف إذا: حرف مف اج أة وظرف لم ا  
يس تقبل من الزمان، ويتض من مع  الش رط، وهي 

 كلمة مبنية على السكون مثل:   
إذا اجتهدت نجحت. وكذلك ما )الحرفية(. وهي 

 أداة وتي على عدة أوجه.
وص             ا  الش             اعر هذه العبارة بغرِ النص             ح 
والإرش           اد للداعية ليتص           ف باللين إذ هو دأب 
ال  دع  اة من ل  دن نو  إلى يومن  ا ه  ذا. وتتمث  ل في 
هذه الص    ورة ظاهرة التناص الديني، آليته التحوير 
بين النص )الح   اض              ر والغ   ائ   ب( لل   دلال   ة على 
النص       ح في معاملة اللين واليس       ر مع قوله تعالى: 

( فَ قُولَا لَ هُ قَ وْلًا 43اذْهَبَ ا إِلَى فِرْعَوْنَ إِن َّهُ ةغََى ))
(.٤٢-٤٤)سورة ةه(ليَِ نًا لَعَلَّهُ يَ تَذكََّرُ أوَْ يَخْشَى  

 . يقول الشاعر:10

 
المرجع  التفسير الوسيط،محمد سيد عطية الطنطاوي، .47

 السابق.

بأَِ واْ رُ فَ كَ   امِ ع      َ ن ْ  
وِْ   ل            ُ م            ُ ال            ْ

ا   يننَ دِ وَ   

  نَ مِ   رٍ  ْ بِ  فيْ  هُ وْ قُ لْ أَ 
 الْحرِْمَاْن49

يش         تكي الش         اعر ويمتص من آية قرآنية         
اه م ا يرى في ليبين إرباك ه وتحييره واض              طراب ه تج 

مجتمع  ه من الكفران والجحود بأنع  ام ملي  ك الخلق  
التزام بقواع    د   المب    الات في  رب العلمين، وع    دم 
الدينية، والملة الإس  لامية، والش  ريعة الس  محة، بل 
بلي بهم قبيح ص       نيعهم هذا إلى ةر  هذا الدين، 
وض       ياع واجباته وقيمه حتى أدت بهم إلى حرمان 
منافع الدين وثمراته اليانعة والناض        حة. ففي هذه 

رَبَ الص  ورة يس  تنتج التناص مع قوله تعالى: ) وَض  َ
ُ مَ  ا  ا َّ ا رزِْقُ ه  َ ةً َ تْيِه  َ ةً مُطْمَِ ن  َّ ان َ تْ آمِن  َ ثَلًا قَ رْي َ ةً ك  َ

ا  أَذَاقَ ه  َ انٍ فَكَفَرَتْ بِأنَْ عُمِ ا َِّ ف  َ لِ  مَك  َ دًا مِنْ ك  ُ رَغ  َ
نَ عُونَ  يَص              ْ انوُا  ا ك    َ بم    َِ وَالْخوَْفِ  اسَ الْجوُعِ  لبِ    َ  ُ ا َّ

بوُهُ 112) ذَّ هُمْ فَك    َ ولٌ مِن ْ اءَهُمْ رَس              ُ دْ ج    َ ( وَلَق    َ
الِمُونَ ) ذَابُ وَهُمْ ظ   َ ذَهُمُ الْع   َ أَخ   َ - ١١٣)(113ف   َ

النح  ل(.  على نس              ق التن  اص مع القرآن   ١٢١
 الكريم، آليته الامتصاصي.          

 ويقول الموبوي: :. يقول الشاعر11

 . الموبوي، السابق. 48
 . الموبوي، السابق. 49
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أن أنيبوا لربنا  
 وأةيعوا

ل  ع  ل  ك  م  ت  وب  وا  ثم 
 ترحمون 50

يمتص الش    اعر ويتش    رب في هذا البيت           
ليح    ث الس                 امع والمتلقي بالمب    ادرة إلى الإنب   ة  

الله   إلى  الم ع ب ود اوال رج وع  ال غ ف ور  وال رب  لخ       ال ق 
بالطاعة ثم التوبة لما يتض          من في ذلك من الرحمة 

وي  در  أن   .والمغفرة والنص              رة في ال  دني  ا والأخرة
الش     اعر نجح في قرِ أو نظم هذا البيت وتركيبه  
باس تخدام ألفاخ القرآن ودلالاته، ويس توعب أنه 
أجرى عدة امتص    اص    ية في نفس البيت الش    عري 
عن د لجوئ ه إلى تطبيق ص              ور التن اص ال ديني مع 
 القرآن الكريم، ويستنتج هذه الصور كما يلي:

وَأنَيِبُوا إِلَى ربَِ كُمْ وَأَسْلِمُوا )أولا: مع قوله تعالى:  
لَهُ مِنْ قَ بْلِ أَنْ َ تْيَِكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاُ نْصَرُونَ(  

(، على نس          ق التناص الديني ٥٤س          ورة الزمر: )
 .آليته الامتصاص

: ويتناص الش   اعر في البيت الس   ابق مع قوله ثانيا
تَ غْفِرُوا ربََّكُمْ ثُمَّ توُبوُا إِليَْهِ إِنَّ رَبيِ   تعالى: ) وَاس      ْ

الديني مع الآية   ( على نس      ق التناصرَحِيمٌ وَدُودٌ 
(، آليته الامتصاص.           ٩٠القرآنية )هود  

 
 . الموبوي، المرجع السابق. 50

ويتناص الش      اعر في البيت نفس      ه مع قوله   ثالثا:
تَ عْجِلُونقاَلَ يَا قَ وْمِ خَِ تعالى: ) يِ َ ةِ   تَس         ْ بِالس         َّ

تَ غْفِرُونَ ا ََّ لَعَلَّكُمْ  نَ ةِ لَوْلَا تَس              ْ قَ ب ْلَ الحَْس              َ
( على نس        ق التناص الديني ٤٦( )النمل:تُ رْحَمُونَ 

 آليته الامتصاص.
 الخاتمة:

دراسة              في  البحث   إبداعات تتبع 
التناص بظاهرة  يتعلق  فيما  الْمُوبوَِي   مع    الشاعر 

الفنية   وقيمته  شعره  لإظهار  ال  الكريم  القرآن 
والأدبية فيما يمت الصلة في امتصاص النصوص  

التراكم    بعضها  ودمج عند  بعض  في  الأخرى 
إبداعية   بصبغة  جديد  نص  لإنتاج  والتفاعل 
جديدة. وتناولت المقالة المقدمة، ونبذة عن حياة  

التناصو   ،الشاعر وأردفت مفهوم  وآلياته،   ،
التناص مع القرآن الكريم في   بمناقشة حول ورود 
شعر الشاعر الْمُوبوَِي ، ثم الخاتمة والنتائج، وقائمة  

 المصادر والمراجع. 
 

 النتا ج: 
 وقد استكشف الباحث إلى النتائج التالية:

اس         تطلع الباحث على أن الش         اعر   .1
الشعر العربي   يستنتج قرتته على نمس
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من جانب تش  غيل الأفكار العمودي 
 والأساليب.

تناولت المقالة غاية هدف الش              اعر  .2
في امتص اص ه وتش ربه ل يات القرآنية 
 هوالاس    تفادة بألفاظه ومعانيه ما يمكن

 الخاصة.تعبيرات إبداعاته من إلاد 
مع القرآن الكريم بنس  بة    ورود التناص .3

ه  ائل  ة وربم  ا يرجع الم  ذكور إلى ثق  افت  ه 
ال  ديني  ة التي نش               أ فيه  ا وامتص من 

 ينابيعها.
اس     تخدم الش     اعر التناص مع القرآن  .4

الكريم ما أض     فى للنص قداس     ة وأثراً 
 في النفوس.

أكثر الش اعر إيراد آليات الامتص اص  .5
ثم  التحوير  ويليه      ا  بنس              ب      ة كثيرة، 

 الشيوع. جترار من حيثالا
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 ثبت المعادر والمراجع:
 القرآن الكريم

ابن عاشور،  مد الطاهر بن  مد الطاهر التونسي، التحرير  
والتنوير )تحرير المع  الصديد وتنوير العقل الجديد من تفسير  

 م. 1984تونس،   .الكتاب المجيد(، الدار التونسية للنشر
بيروت، ط ص                   ادر  العرب، دار  لس                   ان  منظور،  ،  1ابن 

 م.1990ه/1410
أبو حاتم،  مد بن حبان بن أحمد بن حبان الخراس  اني، مس  ند  

                                                                                                                                 .(1793ابن حبان، )
أبوداود، س             ليمان بن الأش             عث الأزدي، س             نن أبي داود،  

( ، والترمذي،  مد بن عيس              ى، س              نن الترمذي،  1464)
(2915                                                                                                                      .) 

وبَوِي،  
ُ
أحمد إمام س  عد، دراس  ة أدبية لش  عر يعقوب بابا زكريا الم

  -بحث تكميلي مقدم إلى قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو 
نيجيريا، للحص        ول على ش        هادة الماجس        تير في اللغة العربية،  

 ه.1429م/2008
الإمام مس           لم، أبي الحس           ين مس           لم بن الحجاج القش           يري  

 النيسابوري، صحيح مسلم.
(، جدارية  مود    والمفهومإيمان الش        نيني،  التناص: ) النش        أة  

، )الاثنين  3       2دروي  " نموذجا ، مجلة أفق إلكترونية ، ص:  
 م(.   2013/ 15/10

ه       ( ،  516البغوي،  ي الدين أبو  مد الحسين بن مسعود )
ه  1417،  4مع   اخ التنزي   ل، دار الطيب   ة للنش              ر والتوزيع، ط

 م.1997
جيرار جين ت، م دخ ل لج امع النص، تر  ة عب د الرحمن أيوب،  

 م. 1986دار تويقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط
حس           ان فلا  أوغلي، التناص، اقتحام الذات عاخ آخر، مجلة  

م.2001، نيسسان355الموقف الأدبي، دمشق، العدد   

رجاء عيد، القول الش      عري منظورات معاص      رة، الإس      كندرية،  
 منشأة المعارف .

الزبيدي، المرتض        ى أبو الفض        ل  مد بن  مد بن عبد الرزا   
الق     اموس، مجموع     ة من   الحس              يني، اج العروس من جواهر 

 المحققين، دار الهداية.  
السعدي، عبد الرحمن بن نصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير  

م،  2000ه                 /1420،  1كلام المنان، مؤس س ة الرس الة، ط
 . 1 49ص:

إلى دراس    ة النص الش    عري وغيره،    التناص س    بيلاش    ربل داغر،  
 م.1997، صيف 1، ع16مجلة فصول م

،  1ش كري فيص ل )الدكتور(، أبو العتاهية، أش عاره وأخباره، ط
 م.1975دار النشر: مطبعة جامعة دمشق، سوريا، 

من البنيوية إلى التش              رتية،    عبدالله الغذامي، الخطي ة والتكفير
،  1قراءة نقدية لنموذج إنس اني معاص ر، النادي الثقافي،جدة،ط 

 م.  1985
علي جعفر العلا  )الدكتور(، الش        عر التلقي، دراس        ة نقدية،  

 م.1997، عمان   الأردن ، 1دار الشرو ، ط
،  1عص ام واص ل، التناص التراثي في الش عر العربي المعاص ر ، ط

 م.2011دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 
ةنطاوي،  مد س يد، التفس ير الوس يس للقرآن الكريم، الناش ر:  

القاهرة،    -دار نهض     ة مص     ر للطباعة والنش     ر والتوزيع، الفجالة
 .1997الطبعة الأولى، فيبراير

ك ا ، عب د الفت ا  داود )ال دكتور(، التن اص دراس               ة نق دي ة في 
التأص        يل لنش        أة المص        طلح ومقاربته ببعض القض        ايا النقدية  

 م. 2015القديمة، "دراسة وصفية تحليلية"، 
كرم البستان، التحقيق، ديوان أبي العتاهية، دار بيروت  

 م. 2008ه/1406للطباعة والنشر، بيروت، 
 مد سيد ةنطاوي، التفسير الوسيس للقرآن الكريم، دار   

القاهرة، ط     –نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة  
 م. ١٩٩٧
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مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيس، مكتبة الشرو  الدولية،  
 م. 2011، 5مصر، ط

 مد مفتا  )الدكتور(، تحليل الخطاب الش            عري )اس            تراتجية  
ط    ، ال      دار 1985،  1التن      اص(  العربي،  الثق      افي  المركز  م، 

ال                                                                               ب                                                                               يض                                                                                            اء،  
ب                                                                                                                                                                                                                                                             يروت.                                                                 

                                      
 (. ةالْمُوبَوِيُّ، يعقوب بَابَا زكريا: القصائد الْمُوبوَِي  )غير منشور 

النس     ائي، الإمام أبي عبد الرحمن بن ش     عيب ، س     نن النس     ائي  
المس     مى بالمجت ،  ريج وترقيم وض     بس: ص     دقي  يل العطار،  

،  2دار الفكر للطباعة والنش       ر والتوزيع، بيروت                       لبنان، ط
 م.2001ه ، 1421

الرواد، ط ش              عر  التن      اص في  )ال      دكتور(،  أحم      د  ،  1نهم، 
 م، دار الآفا  العربية، القاهرة.2007

 
 
 
 


